
جولات حماس الدولية: هل تط الحركة
نفســـــها بـــــديلاً عـــــن الســـــلطة ومنظمـــــة

ير؟ التحر
, يناير  | كتبه محمد ريان

تســعى حركــة حمــاس منــذ فــترة مبكــرة إلى تكثيــف وجودهــا في الساحــة العربيــة والدوليــة، وتعميــق
علاقاتهـا وتوثيقهـا مـع مختلـف الـدول والأحلاف، وتحـاول باسـتمرار فتـح الأبـواب وتـدشين المسـارات
أمــام قادتهــا ودوائرهــا التنظيميــة المختلفــة للولــوج إلى البرلمانــات والحكومــات والمؤســسات في بلــدان
دت حماس من حراكها الدبلوماسي والدولي بعد فوزها بأغلبية مقاعد ودول العالم كافة، وقد صع

. المجلس التشريعي في الانتخابات الفلسطينية عام

صرح أسامة حمدان المسؤول السابق للعلاقات الدولية في حركة حماس بأن حركته “حريصة على
إنشاء علاقات متوازنة ومنفتحة على المستويات الإقليمية والدولية”، وأنها “نجحت منذ تأسيسها
عــام  في إقامــة قنــوات تواصــل مــع بعــض الــدول العربيــة والإسلاميــة والعالميــة، وأصــبح لــديها

شبكة علاقات سياسية ودبلوماسية واسعة، ومنظومة اتصالات جيدة مع العديد من البلدان”.

حماس تعايشت مع الضغوطات الخارجية وتعاملت معها بمرونة غير مسبوقة

حراك حماس في مجال العلاقات الدولية لم يكن ورديًا وقد شابه الكثير من المعيقات والأزمات نتيجة
لأحــداث كــبرى جــرت في المنطقــة العربية كســقوط أحــزاب الإسلام الســياسي وإجهــاض ثــورات الربيــع
العربي، وأيضًا لما تحمله الحركة من أفكار وما تتمسك به من مفاهيم ومبادئ أيدولوجية لا تروق

لكثير من الأنظمة العربية.

غير أن حماس تعايشت مع الضغوطات الخارجية وتعاملت معها بمرونة غير مسبوقة وصلت إلى
حــد تغييرهــا لميثاقهــا الــداخلي ، ولم تتوقــف الحركــة عــن طــرق الجــدران وتكرار محــاولات كسر
عزلتهــا وفــك الحظــر عنهــا، ونجحــت رغــم الحصــار الخــانق والتضييــق المســتمر والمشكلات المتراكمــة
والأزمــات المتــواترة الــتي واجهتهــا منــذ بســط ســيطرتها علــى قطــاع غــزة في ، مــن فتــح بعــض

الثغرات والوصول لعلاقات إيجابية مع عدد من الدول والأنظمة.
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جولة إسماعيل هنية
القيــادة الحمساويــة حصــلت مــؤخرًا علــى موافقــة مصريــة بــالخروج في جولــة دوليــة، وذلــك بعــد أن
فشلت سابقًا ولأكثر من مرة في الحصول على تلك الموافقة، حيث غادر إسماعيل هنية رئيس المكتب
الســياسي لحركــة حمــاس قطــاع غــزة، وتــوجه برفقــة عــدد مــن أعضــاء المكتــب في جولــة خارجيــة بعــد
يـارات لـدول عـدة، وهـي أول اجتماعـات مـع مسـؤولين في جهـاز المخـابرات المصريـة، وتشمـل الجولـة ز

جولة خارجية لهنية منذ توليه رئاسة حماس.

تأتي الجولة في سياق محاولات حماس الانفتاح على الدول والمؤسسات وتعميق علاقاتها الدولية،
ـــة ـــدعم الســـياسي للقضي ـــاء علاقـــات جديدة وحشـــد ال ـــة وبن ـــة للحرك ـــح آفـــاق خارجي ـــك فت وكذل
الفلسطينية وكسب المواقف على المستويين العربي والدولي، إضافة إلى السعي لإيجاد حلول للأزمات
 الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ
عامًــا، وكذلــك لعقــد اجتماعــات قياديــة لأجنحــة الحركــة المقيمــة في منــاطق مختلفــة وترتيب الشــؤون

الداخلية الخاصة بها.

تغيير خط السير
 جولة حماس كما كان مخططًا لها، فعلى وقع اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في

ِ
لم تمض

الحرس الثوري الإيراني، توجه وفد حماس إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع سليماني، وألقى
إسـماعيل هنيـة هنـاك خطابًـا رثى فيـه سـليماني ووصـفه بشهيـد القـدس، ممـا أثـار الكثـير مـن الجـدل
يـارة وخطـاب هنيـة وتبـاينت ردود الفعـل بشأنهمـا بين مؤيـد ومعـارض، وتـوقعت تحليلات بشأن الز
ــة الســعودية ــة علــى رأســها المملكــة العربي ــدول العربي سياســية أن تتخــذ مصر وبإيعــاز مــن بعــض ال

والإمارات العربية المتحدة خطوات عقابية ضد حماس.

قائد المقاومة في #غزة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حمـــاس
واعضاء المكتب السياسي يُعزون سلطان سلطنة عُمان الجديد هيثم بن طارق

آل سعيد بوفاة السطان قابوس بن سعيد.
pic.twitter.com/fwgpxGHzpo

K1hFm1UrCmuxl74) January 12, 2020@) أبو إسلام العقاد —

يارة وفد حركة حماس لسلطنة عُمان لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس، حيث تبع ذلك ز
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، وقـد تقـدم بـالعزاء بشكـل منفـرد عـن السـلطة الـتي
ٍ
اسـتقبل وفـد الحركـة بمسـتوى دبلومـاسي عـال

تصادف وجودها بوفد على رأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع وجود وفد حماس برئاسة
إسماعيل هنية، وسبق الزيارتين مشاركة وفد من حماس في منتدى كوالالمبور  الذي عقد في
العاصمة الماليزية كوالالمبور، عدا عن لقاءات عقدها هنية مع رؤساء وأمراء بعض الدول وعدد من

المسؤولين الدوليين.

#قمة_كوالالمبور انطلاقة جديدة لتجمع يشكل نواة انطلاقة مباركة في عالم يجد
الأقوياء لهم مكانة في أوجه الحياة كافة، كلما كانت الأمة قوية ففلسطين

pic.twitter.com/5RoQ4Nk1cT .قوية

DR. Mousa Abumarzook د. موسى أبو مرزوق —
(@mosa_abumarzook) December 21, 2019

السلطة تُعارض وتستنكر
ــدِ ارتياحهــا ــة حمــاس، ولم تب ــح انزعاجها مــن جول ــة فت ــة الفلســطينية وحرك أعلنــت الســلطة الوطني
لاســتقبال الــدول والحكومــات لإســماعيل هنيــة والوفــد المرافــق لــه، وشنــت وسائــل الإعلام الرســمية
التابعـة للسـلطة الفلسـطينية هجومًـا حـادًا علـى حركـة حمـاس، مـن ذلـك البرامـج الـتي أعـدها وبثهـا
يـون فلسـطين، ووصـم فيـه هنيـة وقـادة حمـاس بصـفات سـيئة منها “الانحنـاء للغـير” و”رهـن تليفز
ير الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية القرار الفلسطيني” و”سماسرة دم”، وكذلك التقر
وفــا، وجــاء فيــه “انتمــاء حمــاس لغــير فلســطين أصــبح يتكشــف شيئًــا فشيئًــا، وفضحــت مساعيهــا
يـر، الممثـل الشرعـي والوحيـد لشعبنـا، ورهانهـا علـى بيـع الموقـف لاختطـاف التمثيـل مـن منظمـة التحر

الفلسطيني المستقل”. 

حماس تستخدم قطاع غزة ورقة للمساومة والمزايدة وتط نفسها بديلاً عن
منظمة التحرير

وقـال النـاطق باسـم حركـة فتـح حسين حمايـل لوفا: “مـا تقـوم بـه حمـاس لرهـن القـرار الفلسـطيني
لأجندات ومصالح حزبية خاصة على حساب قضيتنا وشعبنا، محاولة منها لإدامة الانقسام، الأمر
الـذي سـيلحق أضرارًا فادحـة بالمصالـح الوطنيـة الفلسـطينية”، وأضـاف “هـذا السـلوك يلحـق الـضرر
الكبير باستقلالية القرار الفلسطيني الذي ارتكز دائمًا على ثوابت قضيتنا الفلسطينية، إضافة إلى أن

هذا الأمر يكلف شعبنا الكثير من الخسائر على المستويين الإقليمي والعالمي نحن بغنى عنها”.
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يـــت عبـــد الرحمـــن الحـــاج يـــر وفـــا أســـتاذ العلـــوم السياســـية في جامعـــة بيرز فيمـــا اعتـــبر حســـب تقر
كثر الأشياء خطورة التي تقوم بها حماس، تنقلها بين المنابر الإقليمية، كممثل عن إبراهيم “أن من أ
جـــزء مـــن الـــوطن وهـــو قطـــاع غـــزة، وأنـــه محصـــور بهـــا، وهـــي تقـــرر فيـــه وتمثـــل شعبنـــا هنـــاك”،
مضيفًا “حمــاس تســتخدم قطــاع غــزة ورقــة للمساومــة والمزايــدة، وتطــ نفســها بــديلاً عــن منظمــة
التحرير، لأنها لا تعترف بالمنظمة، وهذا أمر خطير والجميع سيخسر بذلك، فيجب ألا نكون ضمن أي

اصطفاف، لأننا سندفع ثمن ذلك”، حسب رأيه.

مخاوف من الكيان الموازي
تخشى السلطة الفلسطينية من تعاظم قوة حماس في الساحة الدولية ومن أن تحوز حصة ومكانة
 لها، وقد حاولت في مرات عديدة سابقة إفشال مساعي حماس في

ٍ
مهمة فيها وبروزها ككيان مواز

يارة هنية لموسكو في ، وضغطها المتكرر على مصر فيما يخص تفاهماتها هذا الاتجاه، كعرقلتها ز
ووساطتهــا بين حمــاس و”إسرائيــل” في تفاهمــات التهدئــة وتخفيــف الحصــار عــن غــزة، وعلــى قطــر
يع التنموية والإغاثية وإصرار السلطة على أن يمر كل شيء من خلالها، وقد وتركيا فيما يخص المشار
يكــون ســبب عــدم إعلان حمــاس بشكــل مســبق نيتها القيــام بجولتهــا الأخــيرة خشيتهــا مــن اســتباق
السلطة لتلك الجولات بتحركات تعمل على إفشالها وسد الطريق أمامها، فلم يصدر عن الحركة أي
يارتهــا أو المهــام الــتي ســينفذها الوفــد ولا حــتى مــدة الجولــة بيــان رســمي يوضــح الــدول الــتي ســتتم ز

والتاريخ المقرر لإنهائها.

 دلالات لجولة السيد اسماعيل هنية الخارجية
pic.twitter.com/TFFoONMAwJ

 (@ismail_goul) January 13,الصحفي إسماعيل الغول #فلسطين —
2020

ــــر ي ــــديل لمنظمــــة التحر ــــا تســــوق نفســــها كب ــــة حمــــاس بأنه ــــم الســــلطة الفلســــطينية حرك وتته
الفلســطينية وتحاول أن تصــبح الممثــل الشرعــي عــن الشعــب الفلســطيني، وتســعى كذلــك لترســيخ
نفســها في المجتمــع الــدولي ككيــان مســتقل ومنفصــل عــن الســلطة لهــا أدواتهــا وأحلافهــا وســياساتها

الخاصة.
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حماس تنكر التهمة
كدت أنها لا تسعى لأن تكون بديلاً عن منظمة التحرير ولا رغبة لديها في حماس وفي محطات كثيرة أ
إنشاء أي كيان جديد لتمثيل الشعب الفلسطيني، وتحركاتها في أي مجال تنطلق من الحرص على
وحدة الصف الفلسطيني وتسعى إلى تخفيف من آلام الفلسطينيين ومعاناتهم، وفي ذات السياق

ِ
صرح الدكتور موسى أبو مرزوق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “حماس لم تَدّع
ير الفلسطينية، وسعت يومًا أنها تمثل الشعب الفلسطيني، ولم تط نفسها بديلاً عن منظمة التحر
منذ / أن تكون جزءًا منها، ووثيقة / وكذلك / دليل على ذلك”، وأوضح
يــــز التوافــــق واحترام أبــــو مــــرزوق أن “الإصلاح يبــــدأ بــــإقرار المشاركــــة للجميــــع ورفــــض التفرد وتعز

المؤسسات وتطبيق الاتفاقيات الموقعة من الجميع”.

 يوماً أنها تمثل الشعب الفلسطيني، ولم تط نفسها بديلاً عن
ِ
حماس لم تَدّع

م.ت. ف.، وسعت منذ ٢٠٠٥/٣ أن تكون جزءاً منها، ووثيقة ٢٠١١/٥ وكذلك
٢٠١٧/١ دليل على ذلك.

يز التوافق، واحترام الإصلاح يبدأ بإقرار المشاركة للجميع، ورفض التفرد، وتعز
المؤسسات، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة من الجميع.

DR. Mousa Abumarzook د. موسى أبو مرزوق —
(@mosa_abumarzook) January 14, 2020

الإمكانات والفرص شبه معدومة
ــاء أي ــان أو بن ــوم، لا يســمح لهــا ولا يمكنّهــا مــن إنشــاء أي كي ــذي تعــايشه حمــاس الي إن الواقــع ال
ير أو السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي ونتيجة تحالفات دولية تجعل منها بديلاً عن منظمة التحر
لما يحيط بها من مخاطر وما تمر فيه من ظروف عصيبة قد لا يكون في أولوياتها غير تنفيس تلك
المخـاطر وتجاوزهـا، فـالظروف الإقليميـة والدوليـة والإجـراءات الأمريكيـة تعمـل كضاغـط علـى حمـاس
يُصعب خياراتها ويحصرها في زوايا ضيقة، وقد فقدت حماس العديد من الحلفاء وفقدت الكثير من
موارد التمويل، فجهودها تنصب حاليا في الحفاظ على حياتها التنظيمية وصد محاولات إخضاعها

وتمييعها والتخفيف من آثار الضغط عليها.

ولا شــك في أن شيئًــا مــن مخــاوف الســلطة في مكــانه، إلا أن غالبيــة تلــك المخــاوف جــرى تهويلهــا
وتعظيمها، لتغذية الخلافات والخصومات بين الحركتين، وإن كان من مخ لا بد منه لإنقاذ الحالة

https://twitter.com/mosa_abumarzook/status/1217039790547329024?ref_src=twsrc%5Etfw


الفلســـطينية فهـــو المصالحـــة واســـتعادة اللحمـــة الفلســـطينية وإحيـــاء المؤســـسات الكـــبرى للشعـــب
الفلســطيني لتكون الممثــل الشرعــي والوحيــد الــذي يمثــل الفلســطينيين وينطــق باســمهم، بعيــدًا عــن

مخاوف أي طرف بالهيمنة على غيره من الأطراف.
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